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 : ةـالمقدم

المرسلين سيدنا و الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
  : وبعد ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ع سعادة البشر ـوانب حياة الإنسان، ويضـلام دين حنيف يهتم بجميع جـالإسف
من  ،ات الحياةـع بطيبـأولوياته، والإنسان بفطرته يرغب في التمت م ضمن أهم ـوراحته

نْ وَ  أَنفُسِكُمْ أَزْوَاج نْ اللهُ جَعَلَ لَكُم م وَ ﴿: قال تعالى ،زواج وأولاد ونحوهما جَعَلَ لَكُم م
 ،والاعتدالوقد ألزم هذا الدين الحنيف كلا الزوجين بالعدل ، )1(﴾حَفَدَةً وَ  أَزْوَاجِكُم بَنِينَ 

   .فلا ضرر ولا ضرار، ولا ظلم من أحدهما على الآخر
 وممّا لاشك فيه أن  قة بأحكام الأسرة لجديرة بالبحث أي جزئية في المسائل المتعل

قة وذلك لمعرفة الأحكام المتعل  ؛فات والكتب حولهاكثرة المؤل من رغم على ال ،والدراسة
 دة بكل جزئياتها الحادثة والمتجد والمتنو ع الحالات، ووقائع الحياة الأسرية التي عة بتنو

 ر بحسب تغير مجريات الأحداث الطارئة على الحياة تختلف بسبب الظروف، وتتغي
 ،الزوجية باستمرار، كل ذلك في إطار الأحكام الواردة في نصوص القرآن الكريم

 ة الصحيحةوالسن.  
 ،أحكام تحريم الزوج زوجته(عنوان بحث يكون هذا الب رأيت أنْ ما سبق م انطلاقاً 

ة والسن  ،خلال نصوص القرآن الكريممن وذلك لمعرفة الحكم  ؛)ومدى تأثير نيته
وأرجح الآراء  ،الصواب إلىغية الوصول حصر آراء الفقهاء ومناقشتها بُ و  الصحيحة،

  . ما وجدت لذلك سبيلاً 
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 المباحث التالية إلىمت بحثي هذا وقد قس:  
  .التعريف بالنية ومحلها :الأولالمبحث 

نوى القوم  :يقال. قصد وعزم، من نوى الشيء، ينويه نواه، جمعها نيات: النية لغة
 ،أي عزم عليه ،الشيء ينويه نوى: ويقال ،قصدوه، ونوى الأمر قصد إليه: منزلاً 

  . )2(آخر إلىل من مكان التحو  :والنوى هو
  . )3(على القصد والعزم والإرادةهي الإرادة، والنية تدور : وقيل النية

 عند المالكيةهي ف: ا النية اصطلاحاً أم : 4(ف الشيء المأمور بهقصد المكل( .  
 -لى االلهإب النية هي قصد الطاعة والتقر : قال ابن عابدين: وعند الحنفية

  .)5(في إيجاد الفعل -تعالى
 يف: الشافعيةعند ا أم عر قصده  فإنْ  ،بفعله قصد الشيء مقترناً  :هافها الماوردي بأن

  .)6(وتراخى عنه فهو عزم
 في حين عر هافها الحنابلة بأن : تعالى -الله باً عزم القلب على فعل العبادة تقر- 

 وهذا أقرب التعريفات باعتبار أن والامتثال له، والنية  -تعالى-االله  إلىب ه ذكر التقر
  .وهي محل ثواب أو عقاب لذاتها ،وليست في المباح ،يحتاج لها المسلم في العبادات

 : محل النية

، أي ليس ينتفعون )8(﴾لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا﴿:قال تعالى )7(النية محلها القلب
من  يما رو ة ، وفي السن )9(للهداية سبباً  -تعالى–وهي التي جعلها االله  ،منها يءبش

إذا صلحت صلح  ،في الجسد مضغة ألا إن " :قال حديث النعمان بن بشير مرفوعاً 
 .)10("هي القلب فسد الجسد كله، ألا و وإذا فسدت ،الجسد كله

 :قسمين إلىقسمها الفقهاء : أقسام النية
نية : هي النية التي يأتي بها الإنسان في بداية العبادات مثل: نية فعلية موجودة

محلها القلب، وقد اختلف العلماء في وهذه ... الصلاة، ونية الزكاة، ونية الصوم
واستثني الحج، في حين يرى  ،يشرع لا حيث يرى البعض الجهر ،الجهر بها باللسان

 الجهر بها مستحباً  الحنفية والشافعية أن  .  
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وهذه ...وهي ما حكم الشرع باستصحابها مثل الإخلاص والنفاق والإيمان: نية حكمية
وإذا ذهل  ،واتصف بها القلب سميت فعلية ،ع فيهامن أحوال القلب، فإذا شر  جميعاً 

  .)11(عنها القلب سميت نية حكمية
 لم يوجد في  ة الصحيحة، فإنْ فمعرفة الحكم الشرعي يؤخذ من القرآن الكريم والسن

ل اح معنى الحكم، يرجع إلى أقو يوض  القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة ما
بذلك لما شاهدوه من القرائن  هم أدرىن أ، فمفي تفسيره -رضي االله عنهم- الصحابة 

  .)12(حوال عند نزوله، وذلك لما اختصوا به من الفهم الصحيح والعمل الصالحلأوا
 فلا  ،ة الصحيحة قد تكون قاطعة في إفادة الحكمونصوص القرآن الكريم والسن

بالنظر فيها  تنباطهكون اسفي ،النظر، وقد تكون غير قاطعة في إفادة الحكم تقبل
ة ختلف الحكم في دائر في ،الأفهام لتفاوت العقول و وتفهمها، وقد يختلف النظر تبعاً 

ما تركت وإن  ،هذه النصوص، وهناك كثير من الأمور لم يرد بشأنها نص خاص
حكامها على ضوء القواعد والأمارات أنبط المجتهدون من فقهاء الأمة الإسلامية تليس

  .)13(كالقياس ونحوه والاجتهاد الاستنباطى اعتبارها عند التي أشارت النصوص إل
 حتى يكون أدعى إلى القبول وأبعث  ؛عفمنهج القرآن الكريم في بيان الأحكام متنو

أولي  لاجتهادالتفاصيل  تاركاً  ،على الامتثال، ومع هذا فقد جاء بالقواعد الكلية غالباً 
على ضوء ما وضع لهم من أمارات، حتى يساير الحكم  ،الرأي في الأمة الإسلامية

  .)14(ويدفع عنهم الحرج والمشقة -لم يخالف قرآن ولا سنة ما -مصالحهم
  :آراء الفقهاء وأرجحها: المبحث الثاني

 إن  ع لأحكام الطلاق، يتضح له جلياً مدى تأثير النية على وقوع الطلاق المتتب
 خاصة مع ألفاظ الكنايات، ولذا فلقد  ،في الغالب يشترط توفر النية من عدمه، لأن

، )15(جمع الفقهاء على وقوع الطلاق بالصيغة الصريحة إذا توافرت شروط الوقوعأ
 ،والتي تحتمل معنى الطلاق وغيره ،واختلفوا في وقوعه بالألفاظ غير الصريحة

  : )16(وبيان ذلك ما يلي ،"حرامأنت عليّ : "يقول لها كتحريم الزوج زوجته، وذلك كأنْ 
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الطلاق، أو الظهار، أو  حرام، ناوياً ي أنت عل" :أن يقول الزوج لزوجتهك: أولاً 
  : الآتيوفق يكون الحالة في هذه حكم الاليمين، و 

1-  ولا يسأل عن نيته، وهو المشهور عند الإمام مالك سواء ثلاثاً  يقع طلاقاً  هأن ،
  . )17(بها أم لا كان مدخولاً 

  . )18(وهو قول الظاهرية ،فيه، ولا تأثير للنية عليه شيءولا  واً غل يكون -2
3-  فهو على ما  نوى اثنتين، فإن نوى ثلاثاً  ، وإنْ وقع واحدة بائنةً  ه إذا نوى طلاقاً أن

وقع به ما نواه، وهو  أو يميناً  نوى إيلاءً  ، وإنْ  وقع ظهاراً  نواه، وكذا إذا نوى به ظهاراً 
 نوى  ولو ،ظهاراً  ه قول الحنفية، وظاهر المذهب عند الحنابلة ونقل عنهم أن

  .)19(الطلاق
4-  نوى تحريم عينها أو وطئها لم  وإنْ نواه، وقع ما  أو ظهاراً  إذا نوى طلاقاً  هأن

  . )20(ارة يمين، وليس بيمين، وهو قول للشافعيةوعليه كف تحرم، 
  : تيفالحكم يكون كالآ، ينوي شيئاً  ، دون أنْ "أنت عليّ حرام: "يقول لها أنْ أو  :ثانياً 

فهو كذبة، وليس عليه شيء، ويكون  شيئاً  الزوج إذا لم ينوِ  ويرى أن  :المذهب الأول
  .)22(قبل في الحكميّن ولم يُ ، وفي رواية عنه دُ )21(يفةنوإليه ذهب الإمام أبو ح يميناً 

، ولا يسأل عن نيته، وإليه ذهب الإمام ه يقع به الطلاق ثلاثاً ويرى أن  :المذهب الثاني
، وكما روي عن جماعة )24(لم يدخل بها ونوى أقل من ثلاث قبلت نيته ، فإنْ )23(مالك

 25(في المدخول بها وفي غيرها: من الطلاق ما قال لزمهه يمن المدينة أن( .  
به شيء، وإليه ذهب الإمام ه عليه كفارة يمين، ولا يقع ويرى أن  :المذهب الثالث

  .)27(، والإمام أحمد في رواية له)26(الشافعي في الأظهر
ارة الظهار، وإليه ذهب الإمام أحمد في وعليه كف  ،ه يقع ظهاراً ويرى أن  :المذهب الرابع

  .)28(رالمشهو 
 ،يةفيه، وإليه ذهب الظاهرية وبعض المالك شيءلا  ه لغوٌ ويرى أن  :المذهب الخامس

  . )29(والإمام الشافعي في غير الأظهر
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  :لمناقشةالأدلة وا
1-  بالأثر  ، ويصير مؤلياً "حرام أنت عليّ : "قول الرجل لزوجته استدل القائلون بأن

فهي  ،م الرجل امرأتهإذا حرّ " :قال –رضي االله عنهما–عباس  الذي روي عن ابن
}هِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَكُمْ فِي رَسُولِ الل قَدْ كَانَ لَ   :، وتلا، قوله تعالى)30("يمين يكفرها

)31( ،
 -م جاريته، فخاطبه االله بقولهكان قد حرّ  -صلى االله عليه وسلم  –يعني أن النبي 

مُ مَا أَحَل اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  ا أَيهَا النبِي لِمَ يَ ﴿: -تعالى هُ غَفُورٌ وَ  تُحَرالل
فكفر عن  )32( ﴾هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ وَ  اللهُ مَوْلاكُمْ وَ  دْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ قَ رحِيمٌ 

 . )33(ر الحرام يميناً يمينه وصيّ 
2-  يقع به طلاق ثلاثاً "حرام أنت عليّ ": قول الرجل لزوجته واستدل القائلون بأن ، 

كان  –م االله وجههكر -بن أبي طالب  علياً  ه بلغه أن رواه الإمام مالك، أن  الذيبالأثر 
: ، فقال مالك)34(ها ثلاث تطليقاتإن : حرام أنت علي : يقول في الرجل يقول لامرأته

 - م االله وجههكر  -بن أبي طالب علياً  ، حيث أن )35(وذلك أحسن ما سمعت في ذلك
ها لا تحرم عليه إلاّ بالثلاث، فكان وقوع الإمام مالك، وإن واستحسنه  كان يرى هذا،

  .)36(الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه
لم يصح عنه حيث  -كرم االله وجهه-ما روي عن عليّ بن أبي طالب عترض بأن وا

 ه قالروي عن الشعبي، أن : في الحرام،  –كرم االله وجهه–مكُم بما قال عليّ أنا أعل
الزوجة لا تحرم إلا  ن ، وبالمعقول لأ)37(تتأخر تتقدّم، ولا  آمرُك أنْ  رك أنْ لا آمُ : قال

  .)38(بالثلاثة، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً 
 إلاّ أن رضي  االله عنهما–ه خالف الأثر الذي رُوي عن ابن عباس ه أُعترض لأن-: 

  .)39("إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكفّرها"
3-  عليه كفارة يمين"أنت عليّ حرام" :قول الرجل لزوجته واستدّل القائلون بأن ،، 

 كانت لهُ أمَة  -صلى االله عليه وسلم -رسول االله وليس بيمين بما روي عن أنس، أن
، )40(حتى حرّمها على نفسه –رضي االله عنهما–فلمْ تزلْ به عائشة وحفصة  ،يطؤها

مُ مَا أَحَل اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ  أَيهَا النبِي لِمَ ا يَ ﴿ : -وجلّْ  عز –فأنزل االله  تُحَر
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هُوَ العَلِيمُ وَ  اللهُ مَوْلاكُمْ وَ  دْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ قَ  اللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ وَ  أَزْوَاجِكَ 
 وهي مارية القبطية ،تحريم الأمَة أوجب كفارة يمين، في -تعالى–، فاالله )41(﴾الحَكِيمُ 

، وتقاس )42(﴾دْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ قَ ﴿ :حيث قال تعالى -رضي االله عنها-
  .)43(ها في معناها، في تحليل البضع وتحريمهلأن  ؛الحرة عليها
 عترض من وجهين، أولهماه اإلا أن : الكفارة لم تكن لتحريم الوطء، ويؤيد ذلك  أن

 -صلى االله عليه وسلم –النبي  إن : قالت –رضي االله عنها –ما روي عن عائشة 
أنا وحفصة فتواطأت : ، قالتزينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً  كان يمكث عند

 منك ريح لا أجد ينّ إ: فلتقل -صلى االله عليه وسلم –دخل عليها النبي على أيّتنا 
عند  بل شربت عسلاً : فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال ،أكلت مغافير مغافير

مُ مَا أَحَل اللهُ  ا أَيهَا النبِي لِمَ يَ ﴿ولن أعود له فنزل قوله تعالى  ،زينب بنت جحش تُحَر
اللهُ وَ  اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ دْ فَرَضَ قَ  اللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ  وَ  لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ 

ا نَبأَتْ بِهِ  إِذْ أَسَر وَ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ وَ  مَوْلاكُمْ  إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَم بِيأَظْهَرَهُ وَ  الن
فَ بَعْضَهُ  هُ عَلَيْهِ عَرأَ وَ  اللا نَب هَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَم

الآية  أن : وثانيهما ،)44(﴾تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا نْ إِ نَبأَنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ 
 الكريمة ليس فيها ما يدل على أن صلى االله -عاتب نبيه -تعالى–االله  ه يمين، لأن

دْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ قَ ﴿ -تعالى-على نحو تحريم ما أحله االله  –عليه وسلم
، ثم حلف م أولاً ه حر سبب نزول الآية الكريمة أن  أن  )45(أكثر المفسرين ن أو ، ﴾أَيْمَانِكُمْ 

معنى  إن : المعقول فقالوابو  ،)46(التحريمد ، فتكون الكفارة لأجل الحلف، لا لمجر ثانياً 
  . )47(ارة على المعنى المراد بهفوجب فيه الكف  ،اليمين التحريم

4-  المروي ظهار بالأثر  "أنت عليّ حرام": لزوجته قول الرجل واستدل القائلون بأن
يكون  ،لحرام إذا لم يسم مغلظةا النذر: ه قالأن  –مارضي االله عنه-عن ابن عباس

 . )48(رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً : عليه
 ه إلا أن وردت له رواية أخرى أصح  -عنهما رضي االله-ابن عباس اعترض بأن

 ه كان يقولمن هذه الرواية، وذلك أن  :" 49"(رهافي الحرام يمين يكف( ، ا من المعقول وأم
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التصريح منه بالتحريم ف، ظهاراً عليه عل التشبيه يمين محرم ج –تعالى  -فلأن االله 
  .)50(أولى

مة، فبدون حرف لة بالمحر الظهار تشبيه المحل  ن أ: أولهما: واعترض بوجهين
فلا ، هذا قياس مع الطلاق أن : وثانيهما ،)51(التشبيه وهو الكاف لا يثبت الظهار

فكان " كظهر أمي" :خص بذوات المحارم، وهو قوله هناالتشبيه  لأن  ؛يصح ذلك
تكون  ، أو أنْ تكون ظهاراً  ا كلمة حرام فهي كناية، فتحتمل أنْ في الظهار، أم  صريحاً 
ف لم يجعل للمكل  -تعالى-االله  كما أن  ،)52(، أو غير ذلك من محتملات اللفظطلاقاً 

ما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال وإن  -تعالى–االله  إلىما ذلك وإن  ،التحليل والتحريم
 ،"أنت عليّ حرام"أو  ،"أنت عليّ كظهر أمي" :التي يترتب عليها التحريم، فإذا قال
ه لم يجعلها عليه فإن  -تعالى- وكذب على االله فقد قال المنكر من القول والزور

فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ  ،كظهر أمه، ولا جعلها عليه حراماً 
  . )53(وهي كفارة الظهار ،الكفارتين

 أنت عليّ حرام": قول الزوج لزوجته وأجيب بأن"،  قد يكون طلاقاً ثلاثاً، لأن 
مة ، فصارت بهذا الطلاق محر م على الزوج، حتى تنكح زوجاً غيرهثلاثاً تحر  ةالمطلق

  .)54( يكون تقييداً بلا مقيدحتى لا عليه، فلا نقيده بالظهار
 : -تعالى–بقوله " أنت عليّ حرام: "قول الرجل لزوجته ستدل القائلون بأن وا -5

مُ مَا أَحَل اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  ا أَيهَا النبِي لِمَ يَ ﴿ هُ غَفُورٌ وَ  تُحَرالل
على تحريم ما أحل  -صلى االله عليه وسلم-عاتب رسوله  -تعالى–، فاالله )55(﴾رحِيمٌ 
بل جعل فيه التوبة  ،ولا يميناً  ولا ظهاراً  ولم يجعل ذلك طلاقاً  ،له -تعالى– االله

، واعترض ﴾اللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ وَ ﴿:)56(والاستغفار، إذ يدل على ذلك نهاية الآية الكريمة
 ةَ أَيْمَانِكُمْ دْ فَرَضَ قَ ﴿قول االله تعالى بعد ذلك بأنهُ لَكُمْ تَحِل57(﴾الل( دليل على أن ، 

- النبي أن  –رضي االله عنها–روي عن عائشة ، وبما )58(ارةكف التحليل اليمين فيه 
 59("من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" :قال –مصلى االله عليه وسل( ،

يرد، ولا فرق بين  فوجب أنْ  –تعالى-فتحريم الحلال إحداث حدث ليس في أمر االله 
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م امرأة زيد عليّ حلال، ولا فرق بين من حر : امرأتي عليّ حرام، وبين قوله: قول القائل
التحريم باطل،  لنفسه لحم الخنزير، فصح أن  على نفسه لحم الضأن، وبين من أحلّ 

ما : له قاروي عن أبي سلمة أن ، وبما )60(ولا حكم للباطل إلا إبطاله، والتوبة منه
 مت امرأتيأبالي أحر،  قولهمبو ، )61(مت ماء النهرأو حر : التحريم لما أحل االله  إن–

التحليل ترجيح جانب الحل، والتحريم ترجيح جانب الحرمة،  لأن  ؛غير ممكن -تعالى
  . )62(لم تحرم ما أحل االله :ولا مجال للاجتماع بين الترجيحين، فكيف يقال

ر كف يُ " حرام أنت عليّ ”: لزوجتهقول الزوج  أن  ني أرىمن خلال ما سبق فإن  :الترجيح
 حتى وإنْ  ،نوى الطلاق فطلقة واحدة رجعية ، وإنْ شيئاً لم ينو  إنْ  ،ارة يمينعنها كف 

 فحسب نيّته، واالله أعلم نوى ظهاراً أو إيلاءً  د، وكذلك إنْ نوى التعد. 

  :ةـالخاتم
  :ةتيالآنقاط الالبحث في نتائج ص نلخ  يمكن أنْ 

 .وهي القصد والعزم على الفعل ،النية محلها القلب -1
 .الطلاق أمر خطير لا يثبت إلا بالنية الصريحة المؤكدة -2
3-  يقع طلاقه الزوج إذا لم يقصد الطلاق حال الطلاق بالكناية لا إن. 
4-  ارة على المعنى المراد بهيمين التحريم تجب فيه الكف. 
5-  لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم -تعالى–االله  إن،  ما جعل له مباشرة الأقوال والأفعالوإن. 
6 -  ؛غير ممكن - تعالى–التحريم لما أحل االله  إن  التحليل ترجيح جانب الحل، والتحريم ترجيح جانب  لأن

 .الحرمة
 .-تعالى–ول عن حقيقة النية أمام االله ئالزوج هو المس -7
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